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الجزيرة السورية
بلاد القمح والنفط والأزمات المستمرة

أمين العاصي

تلاحق الأزمات من بقي من سكان 
الواقعة  السورية  الجزيرة  منطقة 
ــة،  ــلــ ــهــــري الـــــفـــــرات ودجــ ــا بـــــن نــ ــ مـ
وتخضع اليوم لسيطرة أكثر من طرف من 
أطــــراف الـــصـــراع المــحــتــدم فــي ســوريــة منذ 
نحو عشر ســنــوات. ووصلت هــذه الأزمــات 
 الجزيرة 

ّ
الى رغيف الخبز على الرغم من أن

الـــتـــي تــشــكــل نــحــو ثــلــث مــســاحــة ســـوريـــة، 
 عام، 

ّ
تنتج أكثر من مليون طن من القمح كل

مهما كــانــت الــظــروف الــتــي مــرت ومــا زالــت 
تمرّ بها سورية صعبة وخطيرة.

ــل مــســاحــة  ــامـ تـــضـــم الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة كـ
ــثـــر مــــن 23  مــحــافــظــة الــحــســكــة الـــبـــالـــغـــة أكـ
القسم  إلــى  مــربــع، بالإضافة  ألــف كيلومتر 
الأكبر من محافظة الرقة، وجانباً من ريف 
محافظة دير الــزور، وقسماً من ريف حلب 
 العرب 

ّ
الشمالي الشرقي. وعلى الرغم من أن

السورية،  الجزيرة  سكان  غالبية  يشكلون 
 مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة تــتــمــيــز بــغــنــاهــا 

ّ
فــــــإن

الـــســـكـــانـــي والــــديــــنــــي، إذ يـــقـــطـــن فــــي هـــذه 
المحافظة أغــلــب الأكـــراد )الــكــرد أو الــكــورد( 
ــــن  ــــوريـ ــــن، بــــالإضــــافــــة الــــــى الآشـ ــــوريـ ــــسـ الـ
المسيحية.  الديانة  الــى  المنتمن  والسريان 

في مدينة الرقة )دليل سليمان/ فرانس برس(

كذلك، يقطن أكــراد في منطقة عن العرب/ 
الشرقي،  الشمالي  حلب  ريــف  فــي  كوباني 
بـــالإضـــافـــة إلــــى قــــرى فـــي ريــــف مــديــنــة تل 

أبيض في ريف الرقة الشمالي. 
الأربعينات من  ومنذ استقلال سورية في 
الـــقـــرن المـــاضـــي، كــانــت الأنــظــمــة المــتــعــاقــبــة 
مستودع  مجرد  السورية  الجزيرة  تعتبر 
خــيــرات يــقــوم عليها الاقــتــصــاد الــســوري، 
 المــنــطــقــة أيّ اهــتــمــام يــمــاثــل ما 

َ
إذ لـــم تــلــق

ــة. وعـــمّـــق  ــاديــ ــتــــصــ ــن أهـــمـــيـــة اقــ ــ تـــشـــكـــلـــه مـ
نــظــام الأســـد الأب منذ عــام 1970 الإقــصــاء 
والتهميش للجزيرة السورية عموماً، على 
الإنــتــاج  لــم ينعكس  إذ  مختلف الأصــعــدة، 
الوفير من المحاصيل الاستراتيجية )قمح 
وقـــطـــن(، والإنـــتـــاج الــنــفــطــي عــلــى المــنــطــقــة، 
في الخدمات، بل ظلت تعاني من الأزمــات 
المعيشية حــتــى تــحــولــت إلـــى بــيــئــة طـــاردة 
من  الثمانينات  فــي  ــدأوا  بـ الــذيــن  لشبابها 
ــــرزق في  الـــقـــرن المـــاضـــي، فـــي الــبــحــث عـــن الـ
الــعــاصــمــة دمــشــق وفـــي مــديــنــة حــلــب وفــي 
ــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج  ــــاورة وفـ ــــجـ ــدان المـ ــلـ ــبـ الـ

العربي، خصوصاً السعودية.
ومــع وصــول بشار الأســد إلــى السلطة عام 
الجزيرة  منطقة  فــي  ــات  الأزمــ بـــدأت   ،2000
ــة تــــأخــــذ أبـــــعـــــاداً مــعــيــشــيــة أكــثــر  ــوريــ ــســ الــ

خطورة، ما دفع عائلات كاملة للنزوح إلى 
ريـــف دمــشــق أو إلـــى لــبــنــان للعمل بــأجــور 

زهيدة.
ــثـــورة الــســوريــة فـــي ربــيــع عــام  ومـــع بـــدء الـ
الــــجــــزيــــرة  ســــكــــان  أغــــلــــب  انـــــخـــــرط   ،2011
السورية من عرب وأكراد في أحداثها وهو 
الأمنية  النظام  أجهزة  لبطش  عرّضهم  ما 
ــا انـــهـــزمـــت امــــــام فــصــائــل  ــتـــي ســــرعــــان مــ الـ
إدارة  التي تسلمت  الحر  الــســوري  الجيش 
المــنــطــقــة مـــع نــهــايــة عــــام 2012. خــــلال عــام 
الجزيرة  فــي  2013، تعرضت مــدن وبــلــدات 
لـــحـــمـــلات قـــصـــف صـــــاروخـــــي بـــصـــواريـــخ 
»ســكــود« بعيدة المـــدى الــتــي كــانــت تنطلق 
مــن قــواعــد لــهــا فــي ريـــف دمــشــق عــلــى بعد 
نحو 500 كيلومتر، وحملات قصف جوي 

أدت الى مقتل المئات.
ــات عـــــام 2014 ظــــهــــرت رايـــــات  ــ ــدايـ ــ بـ ومـــــع 
تــنــظــيــم »داعـــــــش« الــــســــوداء فـــي الــجــزيــرة 
كاملة  سيطرة  التنظيم  ففرض  الــســوريــة، 
ــة، ومــعــظــم مــحــافــظــة  ــرقــ عــلــى مــحــافــظــة الــ
ــزور، وقسم كبير مــن ريــف الحسكة  ديــر الـ
هاجر  أو  نــزح  منها.  الجنوبي  خصوصاً 
عــــدد كــبــيــر مـــن ســكــان الـــجـــزيـــرة الــســوريــة 
ســنــوات سيطرة  خــلال  النخب،  خصوصاً 
ــاولًا  ــل الــتــعــلــيــم، مـــحـ ـ

ّ
ــط الــتــنــظــيــم الــــــذي عـ

تــعــويــم ثــقــافــة الــتــطــرف والـــجـــهـــل. وخـــلال 
عامي 2017 و2018، خاضت قوات سورية 
عليها  يهيمن  الــتــي  »قــســد«  الديمقراطية 
ــراد، حــربــاً مـــع الــتــنــظــيــم الــــذي انــتــهــى  ــ ــ الاكـ
فـــي الــجــزيــرة الــســوريــة مــطــلــع عـــام 2019. 
 الأزمــــــات لـــم تــنــتــهِ فـــي الـــجـــزيـــرة ذات 

ّ
لـــكـــن

الــتــاريــخ الــعــريــق، بــل كـــان الــثــمــن للقضاء 
دُمّــرت  فقد  باهظاً،  المتطرف  التنظيم  على 
مدينة الرقة في معظمها، ما خلق موجات 
نزوح كبرى منها ومن مدن وبلدات أخرى، 
فـــي مــشــهــد تـــكـــرر كــثــيــراً فـــي ســـوريـــة على 
استتبت  وبعدما  الماضية.  السنوات  مــدار 
»قسد« برزت الأزمات المعيشية  الأوضاع لـ
 نــدرة فــرص العمل، ومحاولة هذه 

ّ
في ظــل

الـــقـــوات هــي الأخــــرى فـــرض ثــقــافــة جــديــدة 
ـــــد ردود فعل 

ّ
طـــارئـــة عــلــى المــنــطــقــة مـــا ول

خصوصاً  احتجاجات،  في  تجلت  رافضة 
فــي ريــف ديــر الـــزور الــشــرقــي الـــذي يعاني 
سكانه من أزمــات معيشية على الرغم من 

ه يعوم على بحر من البترول.
ّ
أن

وفـــي نــهــايــة عـــام 2019، تــدخــلــت تــركــيــا في 
الــجــزيــرة، وسيطرت على جــزء منها. ومع 
تــعــدد مــنــاطــق الــســيــطــرة، يــعــانــي الــســكــان 
حالياً، من انتهاكات فصائل محسوبة على 
المــعــارضــة الــســوريــة أيــضــاً، بــالإضــافــة إلــى 

الأزمات المعيشية المزمنة. 
الأكبر من  القسم  السورية  الجزيرة  وتضم 
ثروة سورية النفطية، خصوصاً في ريفي 
ــر الــــــزور، حــيــث أكـــبـــر حــقــول  ــ الــحــســكــة وديـ
النفط، وفــي مقدمها حقول رميلان،  وآبــار 
وحقل العمر وهو الأكثر غــزارة في البلاد، 
بالإضافة إلى حقول غاز شهيرة في ريف 
الــحــســكــة الــجــنــوبــي فــي منطقة الـــشـــدادي، 

وفي ريف دير الزور حيث حقل الكونيكو.

تضم الجزيرة كامل 
مساحة الحسكة، 

بالإضافة إلى القسم 
الأكبر من الرقة، وجانباً 

من ريف دير الزور، 
وقسماً من ريف حلب 

الشمالي الشرقي

■ ■ ■
عمّق نظام الأسد 

الأب منذ عام 1970 
الإقصاء والتهميش 
للجزيرة السورية 

عموماً، على مختلف 
الأصعدة

■ ■ ■
مع بدء الثورة السورية، 

انخرط أغلب سكان 
الجزيرة من عرب 

وأكراد في أحداثها وهو 
ما عرّضهم لبطش 

أجهزة النظام

باختصار

منطقة الجزيرة السورية تضمّ ثروات طبيعية؛ زراعية ونفطية، هائلة، لكنّ الحرب المستمرة، وتعدد مناطق السيطرة، يدفعان 
السكان المتنوعين عرقياً ودينياً، إلى أزمات معيشية حادة

هوامش

سعدية مفرح

منذ تــعــرفــتُ على عــوالــم الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وأنــا 
أتــابــع تــجــارب شــعــراء فــي الــنــشــر عــبــر هـــذه الــعــوالــم، 
بـــعـــنٍ فــاحــصــةٍ لــتــلــك الـــتـــجـــارب الـــتـــي لـــم أســتــســغــهــا 
شخصيا، على الرغم من نشاطي التدويني الكبير في 
أن  الرغم من  »تويتر«. وعلى  »فيسبوك« ولاحقا في 
الأمر بدأ بشكل عفوي، عندما وجد الشعراء والكتاب 
أنفسهم لأول مرة يمارسون دور الناشر الفوري لكل 
الوضع  فاستمرأوا  ذكر، 

ُ
ت تبعاتٍ  أي  بلا  يكتبونه  ما 

واســتــمــروا فــيــه، بــعــد أن لاحــظــوا نــوعــا غــيــر مــألــوفٍ 
ينشرونه،  مــا  ومــع  معهم،  الجماهيري  التفاعل  مــن 
البدائية  المــدح في صورته  قريبا من  النقد  بعيدا عن 
ــتــفــاعــل مـــا بن  ــلــــوب فـــي ال ــكــن هــــذا الأســ وحـــســـب! ل
الشاعر والمتلقي، أو بن القصيدة والجمهور سرعان 
ما انتشر مع تزايد عدد مستخدمي وسائل التواصل 
دائمة  منصّات  تقريبا  الجميع  واتخذها  الاجتماعي، 
ل خطرا على ممارسة التلقي، 

ّ
للنشر والتدوين، ما شك

ومــا تحتاجه من رويــة وأدوات، حتى وإن كانت غير 
محسوسة أو مرئية من ممتلكيها والمستفيدين منها.

مضت سنوات قليلة على البدايات المتسارعة في النشر 
الإلكتروني الذي انتقل إلى مرحلة التدوين الفوري، ما 
.. ومــع أن هذا  المــمــارســة برمتها.  ضــاعــف مــن خطر 
قد يبدو منطقيا ومفهوما للهواة الذين بدأوا بتجارب 
الكتابة في وسائل التواصل تلك، إلا أنه لا يبدو كذلك 
التجربة  المتحققن في  الشعراء  لغيرهم من  بالنسبة 
فعليا، فلا أفهم مثلا لماذا يسارع  بعض هؤلاء الشعراء 
التواصل  منصات  في  الجديدة  قصائدهم  نشر  إلــى 
أو  أو مــجــلات  الاجــتــمــاعــي، قبل نشرها فــي صحف 
في  السهولة   .. نعم  كتب؟  أو حتى  إلكترونية  مــواقــع 
النشر والسرعة والمجانية والاستقلالية عوالم مغرية 
 بمخاطر كثيرة، 

ٌ
لهم، ولكن مثل هذه التجربة محفوفة

لا تتعلق بدرجة الأمان في تلك الوسائل، فهذا أمر له 
وحقوق  القصيدة  على  يؤثر  ولا  جــدا،  كثيرة  حلول 

ملكيتها منه، ولكن المخاطر تتعلق بالشعرية ذاتها. 
فــي مقال سابق تحدثت  الأمــر  لــي وأن تناولت  سبق 
لهم  تشبيها  المماليك،  بالشعراء  أسميتهم  عمّا  فيه 
بشعراء عرب وغير عرب كثيرين ظهروا في العصر 
المملوكي، وخضعوا لقواعده الفنية العامة في التعامل 
مع الشعر، ما نتج عنه مرحلة من أســوأ المراحل في 

في  القصيدة  فارقت  حيث  العربية،  القصيدة  تاريخ 
لصالح  الحقيقي  معناها  الــتــاريــخــيــة  الــحــاضــنــة  تــلــك 
المفتعلة  اللفظية  بالمحسنات  يسمّى  ومــا  الزخرفات، 
العربية،  الشعر  فطرة  عن  وغريبة  بأشكال صارخة 
وها هو الأمــر يتكرّر الآن بشكل جديد يبدو مريحا 

وأنيقا للشاعر، ولكن ليس كذلك بالنسبة للقصيدة!
يخضع الشعراء الذين أدمنوا النشر شبه اليومي في 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى مزاجية الجمهور العام، 
القصيدة  يــتــعــارض وفــردانــيــة  مــا  ــفــردي،  ال ي 

ّ
المتلق لا 

وخــصــوصــيــتــهــا فـــي ذهــنــيــة الــشــعــريــة المــنــتــجــة لها 
الطاغية في تلك  عموما. والجمهور يعبر عن سلطته 
الوسائل الجديدة، عبر إعادة النشر السريع والتلقائي، 
بالإضافة إلى الضغط على أزرار الإعجابات وغيرها 
من أدواتٍ لا تكلفه سوى فعل الضغط على تلك الأزرار 
فــي حــركــةٍ شبه آلــيــة، تتيح لــه الاخــتــيــار بــن تعبيرات 
جاهزة في قوالب محدّدة مسبقا. وفي بعض الأحيان، 
تلك  تتيحها  كــلــمــات  بــضــع  إلـــى  ذلـــك  التعبير  يــتــعــدى 
الوسائل، غالبا ما تبدو سريعة ومكرورة بشكلٍ يبعث 
على الأسى الحقيقي في غياب النقد الجاد وانزوائه! 

نعم.. لقد أصبح الشعراء من مدمني النشر الفوري 
فـــي »فــيــســبــوك« و»تـــويـــتـــر« تـــحـــديـــدا، يــبــحــثــون عن 
الهوس، فتخلوا  إلى درجة  »الرتويتات« و»اللايكات« 
عــن معنى الــقــصــيــدة الــحــقــيــقــي، عــلــى الــرغــم مــن أن 
مــعــظــم مـــن أراهـــــم نـــمـــاذج عــلــى هــــذا الـــــدرب شــعــراء 
ــك، لــكــنــهــم خــضــعــوا  ــذلـ ــوا كـ ــانـ مـــبـــدعـــون فـــعـــلا، أو كـ
تماما لسطلة الجمهور الطاغية في منصّات وسائل 
التواصل الاجتماعي، فأصبحوا ينتجون قصائدهم 
باستهلاكيةٍ تناسب طبيعة هذه الوسائل، ناسن أو 

متناسن أن القصيدة لا تقبل الخضوع!

شعراء الرتويت

وأخيراً

أصبح الشعراء من مدمني 
النشر الفوري في »فيسبوك« 

و»تويتر« تحديدا، يبحثون عن 
»الرتويتات« و»اللايكات«

الخميس 21 يناير/ كانون الثاني 2021 م  8  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2334  السنة السابعة
Thursday 21 January 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


